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 ه ومحك تعبدا)دول حيث حراء ار من«
 القى التور انبث ، بالتمايل الوحى هبط أوحت
 التى ،والرسول لاغاليق فك الذى والفتاح ، رشد

..٠! واملاها واسعدها اأما=ما البشرية اد

 إى.مباح، بحاو: فهى اليد المساك اظمت ولتد
 ، مفتاح إلى بحاجة هى والمحق القر ابواب واغلقت
 يحقق الرسول مدى الى بجاجة فهى البرية وتاهت

 ايطدب المحل تمام آى افا..• واقلاح النجاح لها
 ماحت مريعة ، الراء الزيمة من الإواء
٠٠1١ حراء

 بامى الشر



 )له

 أء حر غار من
 .الرسالة اقة اكم لفى،ها وقلت عىغار>راء ووقفت الود جبل طلعت

 المام عط أة3 ا اشس اامك منا فن الأول الرحى عليه دنزل قهو عدا
 وحاةجديدة دأ صباحاجد وم ليستقلكل العم إن ، جدبدة وحياة جديد! تورا

 كرمااستقيل أ وما. ولاسعادة ولا:لرفيه ، طراةة قبدولا جد لا صبا! حالم٩ إن
 فهالاجام واستيقظت ، الانسانة فه تستيقظ فهالاتسانوم ا-تيقظ صباحاً العالم
 ن الكاذب المبيح و الظل انهار أكث وما• والأرواح اتاوب فه تتنظ ولم

 فى.F عل ذد. أشرق الذى المادى الصح طلع هنا من ولكن ، العام تاديخ
• التاريخ. يرى وتغير الكون قيه واستقل

 نتحه اعيا مقفلا العقل كأن ، مقفلة وابوابا معقدة أتفالا كابا الحياة كأنك لقد
 القلوب كانت ، والمرشدن الوعاظ فتحه اعيا مقفلا الضمير كان الحكا.والةلاسفة

 التعلم فحا اعا مقفلة المواهب ،كانت والآيات ال±وادث فتحها اعا مقفلة
 انتالمحكم العداء.المدلين اعاقتا سمةمقةله المد, كانى بةوالمجتعوالبئة، والتر
 اعيافهاالمصلحين.امفكرن ه.قفة كين،كا-الأسر انحا اعياقحااذتظلينرا مقفلة
 امهوك والعا.ل المجود لفلاح ااذاومو اشعب فتحه اعيا مقفلا الأماره قر كان

 الداء رعى الفقراء جوم فم' اعيا مفةة والأمراء الأغا. كنوز وكانت
 من قفل فح العظام والأشر=ون الكار الصلدون >او لقد ، الرضعاء وعزيل

 ضيعوا قد0 مفتاحه بغير يفتح لا القفل فان ، واخفقوا وفشماو! ل زلأفف، هذه
 هى فاذا ومعادنهم صناعهم مت تع مقا وجربوا٠ كثيرة قرون من المفتاح

 الاقال مذ، كر يعضهم وحاول ؟ شيشا ع+م تفى لا ى واذا الأنقال لاتوافق
. لهم وكردا؟ أيدم حوا ر

 بمخصب ليس جل عل ، المتمدن العام عن المنقطع ، المتواضع المكان هذا فتي
 الفخمة ومكتباته الكير:ومدارسهاقخمة المام عوادم يم مام تم شايخ ولا
 لi المقود القاح هذا عاد دساثه ا$وف حد برسالة العام عل اقة من منا

 ذ. به قتع( الآر واليوم الدول باقة الاجان ا هو الفتاح ذلك ، الاتسانية
 م-



<٨٢

 الفتاح هذا وضع ، بابا بابا هذذهالأوابالقفلة به ونع تغلا قلا الممقدة الأنفال
 والأنفس3 آياتقالآقا ينفع ان وأستطاع ونشط ففتح الدوى العقل عض النبوى

 الشرك شناعة ويدرف الوحدة إلى الكرة ومن قاطره إلى العالم من ويوصل
 قضية كل عن يدافع مأجورا محاميا ذلك قبل وكان والاوهام والفرانات والوثنية

 شعوراليت وعل فانته الاناىل:ائم الذ.ير عل الفتاح هذا وضع وباعلا. خا
kتحمل. ولا الباعال تسيغ مطءشنة بالذو. الأمارة النفر تحواك و وعاش تهش 

 الشديدوزجع الألم العقاب عل وبلح بريمه ازسرل أمام الانمحىيعترفالماى
 الى لعقوبة تةسا تعرض ر المدينة تحضر نم بةعلها لأرة حيث نيةإلىالب'دبة المرأ:الذ

 لير لباسه ى ونخفيه كرى تاج الفقير الجندى ويحل ، القتل من أشد ى
 لاتجوز الذى اقة مال لأنه الأمير إلى ويدفعه الناس أعين عن وأماته صلا،
 صبحت ا ولاتلن ولاترق تزدجر ولا تعتم لا مشفة القلوب ،كأنت قته اجاة
 الضفيف وتتوعل للمظلوم وترق بالآيات تنفع و بالحوادث تمر واعية خاشعة
 رتدققت كاللهب فاشتعلت هبالضائعة والموا المغوة القوى عل المفتاح هذا دضع

 وخاي.فتهجعالعام راىالامم الابل راى فكان الصحيح الاتجاه واتهمت كالسيل
 ، والمجد القوة ف العريقة الشعوب وفاتح اندول قاهر وبلد قبلة فارس واصح
 المتعلمون فها وزهد المعلون هجرها وقد القفلة المدرسة عل المفتاح وضع

 والر والتعم العالم وفضل العل شرف من قذك المعر وهان العل قيمة وسقطت
 جد المسا من مسجد واصبحكل وتفاق دولة له انت حيى لعم ا الدن وقن والمعى
 لغره معلما لنقسه معلما مسلم ى واصبح مدرسة المسلمين بيوت من بيت وكل

 فأصبح المقفلة الحكة عى وضعه• الدن وهو العم طلب إلى دافع أكبر ووجد
 شته قوامين المسلمون واصبح: مقسطا >ا مسلم حا وكل عادلا قاضيا عام كل

 ، المدل وقل العدل نكز الدن ويوم بانه الاعان وجد ، بالقط شهداء
 قبا فشا وقد القفلة الأسرة عل وضعه ، بالجود والحم الزور شهادة وقدت

 وتعدى ، وزوجته والرجل ، واخوته والأخ ، وولد. الوالد ين الطفيف
 والكير والرزى والرئيس وخادمه اليد بن فظبر الجمع إى الاسرة عن

 كتالى ا مطففيزإذا وأصبو ماعه يدفع ولا ماله ياذ أن ويد كل ، والدغر



 لأي<<

 الاعاة الاسرة ق فرس ، يجردن وذوم م}أد كالو وإذا بسوؤه الناس -عل
 خاةع الذى دبغ اقو الناس أا )يا اشه قول علبا وقأ اقة عقاب من -وحذرعا
 اتته واشوا وناء كيرا رجالا منهما وبث وجها منها وخلق واحدة حن'فس

 عل المولة وقم( دقيا عيكم ان اقه ان والأرحام ه تسما.لون الذى
 وهكذا( دعيه من مشرل وكلي راع )كلع قال كه والجمع الاسرة

 شعورا اعفائه فى وأوجد عادلا وجما مستقيمة متحابه عادلة أسرة -وجد
 الأمور وولاة الامراء تودع حى الآخرة من شديدا وخونا بالأمانة عيقا

 استعف استقى ان التم وى الأمه ووالى خادمهم القوم سيد واصح .وتقشفوا
 ورغم الدنا فى فزهدم والتجار الأغنياء إلى وأقبل بالردف أكل افقر ،وان

 فه( مستخلفين جلي ما )وانفقوا فرأ انه إلى الأموال وأضاف الآخرة ف
 وادخار كتاز الأ من وحذرم(٤ آتا الذى اقة مال من )د؟توم وقرأ

 الذهب يكزون )والذن علهم فقرا ، الله سيل فى الانفاق وعدم الأموال
 جهم نار ف علها كمى يوم ، ألم بعذاب م فبشر انله ف{سيل ولاينفقوا .والقنة
 فذوقواً لاسكم كنز ما هذاً و±ورم وجذبهم جباههم بها خخكوى
.( تكزون ماكنتم

 ال±انف باتة لزمن الصالح رد٨ ق ود.تة ب-اله بيج انه رسو. ارز
 المتغلب بالمادة السمتين الدنا عل الاخرة المؤثر الأمين الخاشع اقة عفاب م،

 فاذا لاخرة خلق وانه له نياخلقت الد بأن من يؤ الروحية وقوته بإيمانه علها
 لرجل ا فبهو أقرا كان وإذا الأمين الصدوق التاجر فو تاجراً الفرد هذا كن

 فبو غنياً كان وإذا الناصع المجتهد مل الما فبو عاملا وإذاكا الكابح الثريف
 كان وإذا. الفهم العادل القاضى فهو قاضيا كان وإذا الواسى الى الغى
 الانواضع الرئيس فهو رئيسا سيدا كان وإذا الأمين الخلص الرالى فو والياً

 أميًا ك.ا وإذا. الأمين القوى الرجل فبو اجيرا أو خادما كان وإذا. الرحيم
 الإسلامى المجمع قام اللبنات هذه وخل. العلم النفيط الخازن فبو المامة لاموال
 بطمة والحكومة المجتمع .ين ولم. ما دور ف الإسلامية الكومة وتأست

 لحا م مهذمه لمجمع فكان ونفيتهم الازاد لأخلاق مكرة مودة إلا الما



 ب م٤-

 مدة اله ا:قل. لها عكوم ذير المادة >ى خلبا الدتا :ل أللاء.ة موز أمنا
 الغى ،و:اوة ونحه العا.ل واجم\د ، وكدحه الفقير رتمقف وأماته التاج

 :ير ر وتواضة ، وأما:ه الوالى واخلاص ، وحكة القاضى وعدو ، ومواساته
 راشدة حكومة المكرمة من، وكانت ، الخازن وحراسة الخادم وقوة ، ورحته

 و:فوذ المجتمع هذا وبأثيم الجباية ل والهداية المنافع عل للمبادئ. مؤرة
 وإخلاص وصدق صالح وعمل اعان كظا عامة حياة وجدت ا±كومة هذه

 الغم. معو الفس وانصاف والمطاء الأخذ فى وعد واجاد وجد

 بمالها الأولى الإسلامية لى\باعات وعثات. لنفى >ديى ق ذهلت وقد

 بن و يى الصلة وانقطه جوها ى واتقس اشاهدها كأن وفاسلا
• العاصر الحالم

 اتفالا لأرم اى فقلف فيه نعيش الى العصر هذا إلى التفاتة منى وعانت
 و:طت طويلة وراحل الحياة قاحت وقد الانانية الحياة أواب دى جديدة

 وتساءلك وتوعت السائل واررت وال:وت ا±ياة وتعقدت واسعه خخطوات

 بثى. أم أن وايت ؟ العتيق الفتاح بذلك الجديدة هذ.الاقال فح مكن هل
 هى فاذا بابنان الاققال هذه دلست المناح عيها واضع الاقفال هذه اختر حى

 القدم العصر مشاكل نفس المشاكل وإذا ، جديد ب:لون الإندمة الاقفال
 المجمع لبنة لازال النى الفرد هو الأزمة وأساس لمكبرى المشكاة واذا

 بالمادة إلا لايز.ن اليوم أمح قد الفرد هذا أن ووجدت ، الحكومة وأساس
 ويسرف اجاة هذه تقدر ف يبالغ وانه وش,واته بذاته الا ولايعنى والقوة

 ورسالة ربه بهوبي الصلة اقطعت وقد الشبوات وارضاء الذات عادة ق
 كان قاذا المدنية هذه شقاء مصدر هو الفرد هذا نكا.، الآخرة وءتيدة الانر\.
 عد ويرزما رضم أيام السلع يجب الذى البهم الحكر ااجر فبو تاجرا
 ريد الذى الثائر النقير فو قرا كان واذا. والأزما المجاعات ويسبب غلامها

 الطفف العامل فو عاملا كان واذا. تدب بثير الأخرن جود عل منتقلب
 الشمي الغى فر غنياً كان وإذا ، ماعليه يدفع ولا ماله يأخذ ان الذى.بريد



 هي د

 الناهب الغاش الواى قهو واليا كأن ،وإذا ولاعطف فه لارحة اشذى القاسى
 [ل لادى!لا البن التاث المستبد ارجل فم. سيدا ك وإذا ، تلاموال

 قو خازنا كان وإذا ، الحان فهو.النعف خادما كان وإذا و وراحته اثدته
 رتيرا أد وزارة دنيس أو دولة وزير وإذاك ، للاموا الخلس السارق
 غيره، يعرف ولا وحزبه فسه [لا لاغدم الى امتأر امادى قها عبودية

 ويعبد وطه يقدس الذى الجنى أد الوطنى ف,و ق:اً أو زعيا وإذاكن
 مشثترء كان وإذا ، الأرى والشعوب الأخرى البلاد كامة ودوس عنصره

 ازع عغرءا كان وإذا ، دحه الفا والغرائب الجائزة القوانين بسن الذى غرد
 لشعوب المبيدة الغازات اكتشف مكتشفا كان وإذا ، والناسفات المدمرات

 التطبيق قوة فيه كان وإذا ، والنسل الرث تهك الذرية والقنبلة للبلاد المربة
. الامموالبلاد عى القنابل هذه بالقاء بأسا ر لم والتنفيذ

 ماديا ججمها فكان الحكومه وتأسسه المجتمع تكون الأزاد وبولا.
 وغشالوالى القنى وشح مل العا تطفيف و الفقير وثورة التاجر احتكار فه أجتمع

 العاء ووطنية الوزراء دافعية الخزازن وسرفة الخأدم وخيانة السيد واستبداد
 النفسيات ومء المنفذ وقدرة والمكتشف المخرع وإسراف المشرع واجحاف

 وحزنا بها الانسانية منها تشبو ممقدة كل ومشا طريفة أزمات تولدت الأدية,
 والتضخم الاشيا. واختةا. الفاحش والغلاء الرشوة وفشو السوداء كالسوق
 وأصبحوا ى الشا لمذء حلا لايجدون عون واشر المفكر.ن رأصح النقدى

 الؤقه لجهم القادرة.ء.ا لهم ان=و بل أخرى وا,وأزمة أزمة من خرجوا إذا
 إى دمقراطيه إلى شخصية >كومة من وتقلوا جديدة أزمات تسبب الى هى

 شيوعى إلى اشتراك نظام إلى رأعالى نظام ومن طية :وترا إى ثم دكاتوديه
 يتجاءاون أو ويجون تتغير الاساسلا هو الذى الفرد لان لايتغير إلوضع واذا

 معوج اسد فوااالمردهوالاسا-وانه ولوعر لمعوج الفاءد.ا هو لفرد ذمكأن كل ق
 التعلم ودور شتعلمية مؤسساتهم كرة عى لام وتقويمه اصلاحه استطاعو ا

 ويحوون اعرجاجه يقومون و الفرد به يصلدون ما لا=لكون .النشر والرية
 عن وغاوا الروح أفلسوا لامهم البناء إلى الذ،م دمن الذ إلى الشر من اتاه»



٨ لا

 وربه العبد ين الصلة ويعد الاعان ويغرس القلب مايغذى كل وقدوا الاعان
 والأخلاق. العلم دي والروح ادة وبين الأرى والحياة المهاة هذه وبت

 استبال. إلى م واستكبار العمياء ومادتهم الردى افلاسهم ببم أدى وقالأخير
 حى طوله قرا وتذب بأمره شعبا تبيد الى لاالتدمير منآ ماعندم آخر

 استماله المتحاربه ادول تبادل إذا البشرية والحياة المنارة اسهد
 الألية. لاة الآلات مذ،

 د


